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٢٧١

٢٧١

  
 

 
∗ 

  م٢٢/٣/٢٠١٣اعتمد للنشر في           j        م  ٢/٣/٢٠١٣سلم البحث في 
 

 وأن الوحي قد دعا إلى التراحم ، بيان صفة الرحمةفي  البحث بمقدمةبدأت
 المبحث جعلت ثم .كبدٍ رطبةٍ من الحيوان والطيربين الناس، ورحمة كل ذات 

 حبس حكم في: يالثان المبحث وجعلت . واصطلاحاًلغة حقيقة الحبس :الأول في
 مذاهب ذلك بذكر وأيدت ترنمها، وسماع الزينة بغرض وبيعها الأقفاص في الطيور
 وخلصت بعد ذلك إلى وجد، إن  والمناقشة والاعتراضالدليل، بمشفوعة العلماء

  . الاختيار والترجيحبأسباب مؤيداً المذهب المرتضى
Research Summary: 

Search began with an introduction in a statement quality of 
mercy, and that revelation has called for compassion among 
people, and the mercy of each moist liver of animals and birds. 
Then made the first research on: the fact solitary language and 
idiomatically. And made the second topic: the rule incarceration 
birds in cages and sold for ornamental and hear Turnmha, and 
supported by mentioning the scholars together with the evidence, 
and discussion and objection, if any, and concluded after that to 
the doctrine precincts supported by reasons of choice and 
weighting  

 

 ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ، الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفرهإن
 وأشهد أن لا إله ،لا هادي له ومن يضلل ف، من يهده االله فهو المهتد،وسيئات أعمالنا

 حقَّ تُقَاتِهِ ولَا  آمنُوا اتَّقُوا االلهَذِين أَيها الَّيا﴿ . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،إلا االله
ونلِمسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنا﴿.)١( ﴾تَمينَفْسٍ و مِن الَّذِي خَلَقَكُم كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسهةٍ  أَياحِد

                                                
 .فلسطين، ةَ بِغَز،سلَامِيةِلإ الْمشَارِك بِكُلِّيةِ الشَّرِيعةِ والْقَانُونِ بِالْجامِعةِ استَاذُلأُا ∗
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 

 

٢٧٢

٢٧٢

  

الًا كَثِيرا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوا زخَلَقَ مِنْهاتَّقُوا االلهَاوو اءنِسبِالَّذِي  و لُوناءهِ تَس 
 وقُولُوا قَولًا  آمنُوا اتَّقُوا االلهَذِين أَيها الَّيا ﴿.)٢( ﴾ علَيكُم رقِيباكَان والْأَرحام إِن االلهَ

دِيداس،لِحصذُي لَكُم غْفِريو الَكُممأَع لَكُم كُمطِعِ االلهَنُوبي نما  وزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو 
  .)٣( ﴾عظِيما

 ،e  وأحسن الهدي هدي محمد، أصدق الحديث كتاب االله تعالىفإن : بعدأما
لة في  وكل ضلا، وكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة،وشر الأمور محدثاتها

 فهذا ، أحوجنا في كل لحظة ولمحة إلى رحمة االله التي وسعت كل شيءفما .النار
 فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرفَةَ ، رحمتَك أَرجواللهم( :سيد ولد آدم يسألها ربه فيقول

  .)٤()عينٍ
لْعرشِ  علَى االرحمن﴿وهو   عظم االله أمر الرحمة أيما تعظيم كيف لاولقد

 أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً وما﴿ : بها نبيه فقالووصف ، فالرحمة صفته)٥( ﴾استَوى
الَمِينأنصفها النبي وقد .)٦( ﴾لِلْع eغرى بها ، لعلو شرفها بأحاديث كثيرةرجاء أن ي 

مع غيرهم من كل ذات كبد   ويتعاملوا بها، تحقيقها في أنفسهمإلى وا فيبادرامالأن
  .بة إنسان وحيوان وطيررط

ندِ االلهِفعبرٍو عمنِ عب ، لُغُ بِهِ النَّبِيبي e: )وناحِمالر نمحالر مهمحري 
  .)٧()ارحموا أَهلَ الْأَرضِ يرحمكُم من فِي السماءِ

نوعرِيى الْأَشْعوسأَبِي م   tولَ االلهأَنسر  ِeَلَ( : قَالتَّى نتُؤْمِنُوا ح 
 السلَام أَفْشُوا : قَالَ. بلَى يا رسولَ االلهِ: قَالُوا؟ أَفَلَا أَدلُّكُم علَى ما تَحابوا علَيهِ،تَحابوا

 سولَ االلهَ يا ر:قَالُوا ، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تَدخُلُوا الْجنَّةَ حتَّى تَراحموا،بينَكُم تَحابوا
حِيمقَالَ.كُلُّنَا ر : ةِإِنَّهامةُ الْعمحةِ رامةُ الْعمحر لَكِنو دِكُمةِ أَحمحبِر س٨() لَي(.  
ةَ وعنريرأَبِي ه t َا القَاسِمِ :قَالتُ أَبمِعس eُقُولةُ إِلَّالَا( : يمحالر عتُنْز  مِن 

٩()شَقِي(.  
نوعدِ االلهِ جبنِ عرِيرِ بt ،َولُ االلهِ: قَالسقَالَ ر e : )َااللهُلا محرلاَ  ي نم 

محري ١٠()النَّاس(.  
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٢٧٣

٢٧٣

  
 كثر في زماننا اقتناء بعض الطيور خاصة ذوات الألوان الزاهية لقد

 وأنها تستجلب من ،والأصوات الحسنة حتى إنه صار لها مواضع خاصة يتاجر بها
 فتحبس في أقفاص في البيوت ومحلات ،إمتاع النظر والسمعمدن بعيدة لغرض 

  .البيع وكأنها جمادات لا إحساس لها ولا شعور
 ومنهم ،من أجاز العلماء  فمن:شرعية ذلكمدى  كثرت الفتاوى حول ولقد

 في بيان أوفق أن U فسلكت طريقي في بحث هذه المسألة سائلاً المولى ،من منع
  .إلى المذهب المرتضىمذاهب العلماء فيها وصولاً 

على ذلك قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمةوبناء .  
 وقد اشتملت على بيان صفة الرحمة وأنها ، فقد سلف بيانها: المقدمةأما
 ، الحبسحقيقة ففي : الأولالمبحث وأما . وهدي الأنبياء والرسلUصفة االله 

 حبس حكم ففي :ني الثاالمبحث وأما . واصطلاحاًلغةويشمل تعريف الحبس 
 وذكرت فيه مذاهب ، وبيعها لغرض الزينة وسماع ترنمها،الطيور في الأقفاص

 ثم بينت المذهب المرتضى مؤيداً بدوافع ، مع تفصيل أدلة كل مذهب،العلماء
  .قد اشتملت على أهم النتائج والتوصياتف :الخاتمة وأما .الترجيح

  

 
 

  :س في اللغةالحبمعنى  :أولاً
 ويقال . وجمعه حبوس، ويطلق على الموضع، مصدر حبس، والإمساكالمنع

 : وللجمع، حبيسة: وللمرأة. وحبس، محبوسون: وللجماعة، محبوس وحبيس:للرجل
  .)١١( حابس : ولمن يقع منه الحبسحبائس،

 أما بكسر السين فهو ، مصدر سجنالسين بفتح ، بمعنى السجن: الحبسويأتي
 رب السجن أَحب إِلَي مِما يدعونَنِي قَالَ﴿ : تعالىقال. والجمع سجون،ن الحبسمكا
  .)١٣)(١٢(﴾إِلَيهِ

   واعتقل،ل حبستهـ اعتقلت الرج: يقال،الـ الاعتق-أيضاً– الحبس ومعنى
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 

 

٢٧٤

٢٧٤

  

  .)١٤(لسانه إذا حبس ومنع من الكلام 
  : الحبس في الاصطلاح:ثانياً

  .)١٥() ليدرك مصالحه، من سنته المألوفة ذي الحياةمنع( :الحبس
  : التعريفمحترزات

نْعقفصٍ أو في سواء كان حبساً ، جنس في التعريف يشمل المنع بأنواعه:م 
  . بقيدٍعقلاً أونحوه، 

  لفظ عام يشمل الإنسان والحيوان والطير والحشرات وكل: الحياةذي
 ،مطعومات وغيرها من الجمادات وال، وهو قيد يخرج ما ليس بحي،مخلوق حي

  . حبسها لا يسمى حبساً بالمعنى المعروفنفإ
 وهي متنوعة ، أي التي جبله االله تعالى عليها في معاشه: المألوفةسنته

  .لتنوع ذوات الأرواح كل بحسبه
  . ودرء المفاسد، من تحصيل المنافع: مصالحهليدرك
لها  اعتقاأو ، في الأقفاصصبرها يقصد من حبس الطيور : عليهوبناء

  . لبواعث وأغراضٍ ممنوعة،بالقيود
  

 
 

 
  : العلماء في هذه المسألة على مذهبيناختلف
  : الأولالمذهب

 قال به أكثر الحنفية ، ذلك بشرط إكرامها وتعهدها بمظان سلامتهاأجاز
 وبه أفتى علماء اللجنة الدائمة ،)١٨( من الشافعية ثيروك ،)١٧( المالكية وبعض ،)١٦(

 ،)٢٠( كما يفتي بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز،)١٩(- االلهحرسها-في بلاد الحجاز 
  . االله الجميعرحم )٢١( عثيمين وابن
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٢٧٥

٢٧٥

  
  : الثانيالمذهب

 ض وإلى هذا ذهب بع، ذلك وعده من البطر والأشر ورقيق العيشكره
  .)٢٤( والحنابلة ،)٢٣( يةالمالك ،وبعض)٢٢(الحنفية 
  : مذهب أدلة إليك بيانهاولكل 
  : المذهب الأولأدلة 

 مِن يباتِرج لِعِبادِهِ والطَّـ الَّتِي أَخْ من حرم زِينَةَ االلهِلْقُ ﴿: االله تعالىقال  .١
  .)٢٥( ﴾الرزقِ

  : الدلالةوجه
اذ الحيوان والطير  لا يخرج عنها اتخ، زينة االله على عباده أنواع كثيرةٌأن

 لبسط النفوس وتشنيف الآذان وإمتاع الأعين بجمال ؛في الحظائر والأقفاص
  .نغماتها والغرام بتوالشجوصورها وحسن تثويبها 

 في أو ، أصل الخلقةفي فيها جمال ور الطيبعض: " عطية صقرقال
و  وه، والجمال محبب إلى كل نفس سوية، غيرهافي أو ، الأصواتفي أو ،الألوان

 أَخْرج الَّتِي االلهِ زِينَةََ حرم منْ قُل ﴿: كما قال تعالى، يجب أن تشكرالتيمن نعم االله 
 لِتَركَبوها والْحمِيرَ والْبِغَالَ والْخَيل ﴿: سبحانه وقال،)٢٦(﴾الرزقِ مِن والطَّيباتِ َلِعِبادِهِ
  .)٢٧( ﴾وزِينَةً

 الحيوانات والنباتات فياالله وأخرجها لعباده  خلقها التي كانت الزينة وإذا
 في  ليس ممنوعاً- وهو فعل الزينة - فكذلك التزين ،وغيرها مباحة وغير محرمة

 وإذا كان ممنوعا عند التكبر والخيلاء أو الإسراف فهو غير ممنوع ،كل الأحوال
  .)٢٨("إن خلا من هذه الأشياء

وليس كل ما يتزين به الناس  ، كل ما تهواه النفس يذمليس" : القرطبيقال
 في أو كان على وجه الرياء ، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه،يكره

 ولهذا ، وذلك حظ للنفس لا يلام فيه. فإن الإنسان يحِب أن يرى جميلاً،باب الدين
   ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى، عمامتهيوـ ويس، المرآةفي وينظر ،يسرح شعره
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 

 

٢٧٦

٢٧٦

  

  .)٢٩(" من هذا ما يحرم أو يذم شيء في وليس ، وظهارته الحسنة إلى خارجداخل
  : عليهاعترض
 وفهم ، إن وجدتe أولى ما يستهدى به إلى مراد الآية سنة النبي نإ
في سبب نزول رضي االله عنهما  ولقد ورد في الأثر عن ابن عباس ،yأصحابه 
 :االلهفأنزل ، ون ويصفقون يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرش كانت قري:(الآية قال

 فِي آمنُواَ لِلَّذِين هِي قُلْ ﴿: فأمروا بالثياب أن يلبسوها،﴾االلهِ زِينَةَ حرم منْ قُل﴿
 ينتفعون بها في الدنيا لا يتبعهم فيها إثم يوم : قال﴾الْقِيامةِ يوم خَالِصةً الدنْياِ الْحياة
  .)٣٠()القيامة

 الآية مصروفة في على أن الزينة الإجماع( :طبري جرير الابن أفاد وقد
  .)٣١()العورة رإلى اللباس وست
 وأنها ، كان عري الكفار في البيت الحرام سبب نزول الآيةوإن : قيلفإن

 فلا يمنع خصوص ، الألبسة والتزين بها في ستر العوراتباتخاذنزلت لتأمرهم 
 ما تقرره بحسبجوه الزينة  لتشمل كل و،السبب أن نحمل الزينة على عموم لفظها

  .أعراف الأذواق السليمة
 وأن الألفاظ تصرف إلى عموم ألفاظها لا إلى ، مع هذا الفهمونحن :الجواب

 والذي ننكره هنا أن يكون حبس الحيوان والطير مقرراً زينةً عند أسبابها،خصوص 
 ،لغناب إذ لو كان المعنى على ما عقلتم لاستفاض ذلك و،أصحاب الأذواق السوية

  .ولو عن بعض الصحابة أو التابعين
 فَيلْتَذَّ ،لِيتَرنَّم حيا يعذِّبْ أَنٍ بِعاقِل أَفَيحسن: " االله ابن عقيل قالورحم

  .)٣٢("بِنِياحتِهِ
الُ  يدخُلُ الْجنَّةَ من كَان فِي قَلْبِهِ مِثْقَلَا( : قَالeَ النَّبِي عنِ tٍ  ابنِ مسعودعنِ .٢

ةٍ مِنلٌفَقَالَ، كبر ذَرجنَةً: رسح لُهنَعنًا وسح هبثَو كُوني أَن حِبلَ يجالر إِن . 
  .)٣٣() الْكِبر بطَر الْحقِّ وغَمطُ النَّاسِ، جمِيلٌ يحِب الْجمالَ االلهَإِن :قَالَ
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  

 

٢٧٧

٢٧٧

  
  : الدلالةوجه

 غير من وطاقته مكنتهصورته بحسب  فوائد الحديث أن يعتني المرء بمن
 فإن ؛ فإن كان يملك ما يخوله أن يكون حسن الثوب والعمامة والنعل،كلفة أو مبالغة

 ويلحق بجمال الصورة جمال البيت والمنزل وقوة المطية ،االله يحب الجمال
ِ ، ومن زينة المنزل جمال أثاثه وحداثته،وسرعتها  وبعض ومنها اتخاذ الطيور
  . وترويح ونشاط،ه إسعاد وإمتاعالحيوان ففي
 أَخْطَأَ من آثَر لِباس الشَّعرِ والصوفِ علَى لِباسِ الْقُطْنِ ولَقَد " : الطَّبرِيقَالَ

ه علَى خُبزِ ر ومن أكل البقول والعدس وأختا.والْكَتَّانِ مع وجودِ السبِيلِ إِلَيهِ من حله
رالْب. كتَر نممِ خوفاً ومن عارض شهوة النساءأَكْلَ اللَّح ."   

 لَا الْمتَرفِّعةَ ، كَان السلَفُ يلْبسون الثِّياب الْمتَوسطَةَوقَد " : أَبو الْفَرجِوقَالَ
ونلَا الدتَ،ويو ونرانِخَيلِلِقَاءِ الْإِخْوالْعِيدِ وةِ وعما لِلْجهدولَ، أَجدِ  ووالْأَج رتَخَي كُني م

 فَإِنَّه يتَضمن إِظْهار الزهدِ وإِظْهار ، وأَما اللِّباس الَّذِي يزرِي بِصاحِبِهِ.عِنْدهم قَبِيحا
لُّ ذَلِك مكْروه  وكُ، ويوجِب احتِقَار اللَّابِسِ، وكَأَنَّه لِسان شَكْوى مِن اللَّهِ تَعالَى،الْفَقْرِ

نْهع نْهِيم ."  
قيلفَإِن : وِيداسِ والعمامة والنعال واتخاذ الأرائك والفرش والطيور تَجاللِّب 
 لَا ه تَكُون أَفْعالُنَا لِلن وأَ، وقَد أُمِرنَا بِمجاهدتِها، هوى النَّفْسِ وتَزين لِلْخَلْقِ،والحيوان

  .لْخَلْقِه
 ، ولَيس كُلُّ ما يتَزين بِهِ لِلنَّاسِ يكْره، كُلُّ ما تَهواه النَّفْس يذَملَيس :لْجوابفَا

 ؛ الرياءِ فِي بابِ الدينِوإِنَّما ينْهى عن ذَلِك إِذَا كَان الشَّرع قَد نَهى عنْه أَو علَى وجهِ
الإنسان يجب أَن مِيلًافَإِنى جرفِيهِ. ي لَامظٌّ لِلنَّفْسِ لَا يح ذَلِكو . هرشَع حرسذَا يلِهو 

 ويلْبس بِطَانَةَ الثَّوبِ الْخَشِنَةَ إِلَى داخِلٍ وظِهارتَه ، عِمامتَهويسوي ،وينْظُر فِي الْمِرآةِ
  .)٣٤(  مِن هذَا ما يكْره ولَا يذَمشيء ولَيس في .الْحسنَةَ إِلَى خَارِجٍ

 أن ميزان الاعتدال في الجمال هو إليه أن نضم ، حسن الجوابويكمل :قلت
 ، فهم القرون الثلاثة الأتقى والأتقن، والتابعين وتابعيهموالصحابة eذوق النبي 
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 

 

٢٧٨

٢٧٨

  

  ولم يكن مما استحسنوه وروحوا أنفسهم به إيذاء مخلوق حيٍ،والأصوب والأكمل
 أو ، أو إشعار هديٍ، أو قتل فاسق،إلا ما استثناه دليل النقل من تذكية مأكول قط

  . وحمل أثقالٍ لا تنوء بها، ركوب ظهرٍأو ،حيوانٍوسم 
٣. نأَنَسٍع  tَقَال :  " النَّبِي كَانeالنَّاسِ خُلُقًا نسو ، أَحأَب قَالُ لَهلِي أَخٌ ي كَانو 

 ،؟ ما فَعلَ النُّغَير، أَبا عميرٍيا : وكَان إِذَا جاء قَالَ، فَطِيما-به  أَحسِ:قَالَ –عميرٍ 
بِهِنُغَر بلْعي ال، كَان رضا حمبلاَةَ فَرتِنَاصيفِي ب وهو ، تَهاطِ الَّذِي تَحبِالْبِس رأْمفَي 

حنْضيو كْنَسفَي،نَقُومو قُومي لِّي بِنَا ثُمصفَي ٣٥( "  خَلْفَه(.  
  : الدلالةوجه

 وجواز ، لعب الصغير بالطيرجواز من الحديث يستفاد: "  ابن حجرقال
 وجواز إنفاق المال فيما ،ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به

 وقص ، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه،يتلهى به الصغير من المباحات
 وأيهما كان الواقع ،طير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهماجناح ال

  .)٣٦(" التحق به الآخر في الحكم 
   : عليهاعترض

 غاية فإن ديمةً، في الحديث ما يدل على جواز حبس الطير في القفص ليس
 فلا والعبث به تعذيبه وأما ،أن يمسك الطير للصغير ليلهو بحسنه ما يدل عليه

  .هٍأكل عن تعذيب الحيوان إلا لمنهى e النبي ن لأيجوز؛
 ورد والحديثُ( :في قوله على الحديث الشيخ عبد الكريم الحميد  أحسنولقد

 أحسنe  رسولُ اللَّهِ كَانt: ) ويوضحه قَولُ أنَسٍ ،eلِبيانِ كَمالِ حسنِ خُلُقِهِ 
 ولأن الصبيان تتعلَّق قلُوبهم ، على قَدرِ فَهمِهِ الطِّفْلَيخَاطِبe   فهو،)النَّاسِ خُلُقاً

  .eبِلُعبِهم فَمِن هنا يلاَطفه 
بالنغيروليس حبس في قَفَصٍ، في ذلك إضراري ما وأنه لَممِثْلُ هذا ، لاسيو 

 بيده أو ، فكون صبِي معه طائر يلهو به ويلعب قليلاً،الأمرِ جارٍ في زمانِنَا وقبلِهِ
 مِن ، ثم يذبح ليؤكل أو يطْلَق أو حتى يموت،حتى في قفصٍ ساعةً أو بعض يوم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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٢٧٩

٢٧٩

  
  . فهذا غير داخلٍ في موضوعِنَا،غيرِ حبسٍ أو منْعِ أكلٍ أو شُربٍ

لَدٍوليسللناسِ حتى يكون ذلك تجارةً في كلِّ ب في ذلك ما يفتح الأبواب ، 
رتَولِ ذلك تُسأج مِنتْ ولِبالبلاد التي ج وا جهناسِبلدانِ بعيدةٍ قد لاَ يب مِن الطيور د
  .إليها فيزيدها ذلك أَلَماً

ألاَّ يراد ( : وهيشُروطٍ أن يهون بعض الناس حبس هذه المخلوقاتِ بِأما
وألاَّ تُهمل رِعايتُها في  ، وألاَّ يلهي التمتُّع بِها عن واجِبٍ،بذلك الْخُيلاَء والتَّفَاخُر

 ،"كُل هذا لن يكون  " : مِن السهل أن يقول الإنسان: فإنه يقال،)الغِذَاءِ والشَّرابِ
 ولِماذا يغْفَلُ ، قَد تَبين أن مجرد حبسها يضرها: فيقالُ، ذلك وهو محالٌقْدِيرِفَعلَى تَ

في الفر لِ ويصير الكلام؟ وعِعن الأص.!  
 فَحرمتها إِياه بِحبسِك ، الأجنِحةِ فَضاء واسِعاًتِ خلق االله لِهذِهِ الطُّيورِ ذَوالقد

 لا تُرحم هذه الطيور الضعِيفَةُ التي أعطاها االله أجنحةً وكيف !.لَها في أقْفَاص
 لو حبس قليلاً في غُرفَةٍ واسِعةٍ  مع أن الإنسان،وفَضاء واسِعاً هو مجالُ طَيرانِها

رجا لَتَضهغْلق عليه بابالُ هذا الطائر الأسير الضع!ما بة يف، فَملِ والقُووعديم الْح 
سبحتِهِ!؟ يتَنِع بِقُوملاَ ينفْسِه و نع خَاصِم؟ ، هلْ لِأَنَّه لا ي! لِأَننا لاَ نَفْقَه أم ،لُغَتَه 
شكواهفَنَسع أنِينَه وحنينَه و؟ م! ابِسِهِ وأكْثَرح مِن رخَي وبوسٍ هحطائِرٍ م كم مِنو ،

ذِكْرٍ لِلَّهِ مِنْه .!  
 مِن دابةٍ فِي الأَرضِ ولا طَائِرٍ يطِير بِجنَاحيهِ وما﴿ : قولَ االله تَعالىوتأملْ

 قال قتادة ،)٣٧( ﴾ا فِي الْكِتَابِ مِن شَيءٍ ثُم إِلَى ربهِم يحشَرونإِلَّا أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنَ
 رضي  ابن عباسوقالَ ،)٣٨() والْجِن أُمةٌ، والإِنْس أُمةٌ، أُمةٌالطَّير( :على هذه الآية

 ، ويوحدونَنِي،نِي يعرِفُونَ:يرِيد( ﴾ أُمم أَمثَالُكُمإِلاَّ﴿ :في قوله سبحانهعنهما االله 
  .)٣٩() ويحمدونَنِي ،ويسبحونَنِي

وإِلَى هذَا ( : رضي االله عنهماوقال الرازِي بعد أن أورد قول ابن عباس    
 ،إِن هذِهِ الْحيوانَاتِ تَعرِفُ اللَّه ":القَولِ ذَهب طَائِفَةٌ عظِيمةٌ مِن الْمفَسرِين وقالوا

هدمتَحو،هدحتُوو ،حِهبتُسهِ،" ولَيوا عتَجاحلِهِ  والَى بِقَوتَع: ﴿وإِن حبسءٍ إِلاَّ يشَي مِن 
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 

 

٢٨٠

٢٨٠

  

 فِي صِفَةِ لِهِ وبِقَو،)٤٠(﴾ غَفُوراًماًبِحمدِهِ ولَكِن لا تَفْقَهون تَسبِيحهم إِنَّه كَان حلِي
 لَه من فِي السماواتِ والأَرضِ والطَّير صافَّاتٍ كُلٌّ بح يس تَر أَن االلهَلَمأَ ﴿:الْحيوانَاتِ
 لِمع قَدلاتَهااللهُصو هبِيحتَسو لُونفْعا يبِم لِيمالَى،)٤١( ﴾ عتَع ا أنَّهبِمخِ و ذَكَر طَاب 
 فِي هذِهِ تَحقِيقِهِتَقْصينَا فِي تَقْرِيرِ هذَا القَولِ و وقَد اس؛ وخِطَاب الْهدهدِالنَّملِ
  . ولقد عزى بعض ما أوردنا إلى تفسيري الطبري والرازي.)٤٣()٤٢()الآيات

٤. ندِ االلهِعبع رمنِ عولَ االلهِ: رضي االله عنهما بسر أَن  e َتِ (:قَالذِّبأَةٌ فِي عرام 
 أَنْتِ لاَ : واللَّه أَعلَم: فَقَالَ:قَالَ،  فَدخَلَتْ فِيها النَّار،ى ماتَتْ جوعا حتَّحبستْها هِرةٍ

 فَأَكَلَتْ مِن خَشَاشِ ، ولاَ أَنْتِ أَرسلْتِها،أَطْعمتِها ولاَ سقَيتِها حِين حبستِيها
  .)٤٤()الأَرضِ

  : الدلالةوجه
الْهِر وإِطْعامه ولَا نَظَر لِما فِي الْحبسِ مِن ويجوز حبس  ": الهيثميقال

 وفِي شَرحِ التَّعجِيزِ لِابنِ يونُس إن الْقَفَص رالْعقُوبةِ لِأَنَّها يسِيرةٌ محتَملَةٌ وكَذَا الطَّائِ
 امرأَةً دخَلَتْ أَن(بر الْبخَارِي وغَيرِهِ لِلطَّائِرِ كَالْإِصطَبلِ لِلدابةِ ودلِيلُ جوازِ حبسِهِما خَ

سبةٍ حفِي هِر االنَّارا تْهكَتْهتَر لَا هِيا وتْهمأَطْع ضِتَأْكُلُ فَلَا هِيخَشَاشِ الْأَر مِن (، 
ازا جتْهمأَطْعا وتْهسبح ا لَوأَنَّه مفَأَفْه،خُلْ النَّاردي لَمبِ وبا بِسه ا أَنَّهضأَي هرخَبو e 

الِكٍ كَاننِ مخَادِمِهِ أَنَسِ ب ارخَلَ دإذَا د tِهةِ أُمارقُولُ ، لِزِيغِيرِيا الصلَدِها : لِوا أَبي 
رلَ النُّغَيا فَعرٍ ميم؟ ع ،هازِحمعِنْي هبِسحيبِهِ و بلْعي رٍ كَانطَي نع  ه٤٥("د(.  

  : عليهاعترض
 أوجه وأن من ، في منع تعذيب الحيوانظاهروالحديث  ": الأبي المالكيقال

 الحبس والمنع ، المذكورة فيه مجموع الأمرينبة للعقووجب والم،تعذيبه منع الأكل
  .)٤٦(" من الأكل

  . حديث أنس فقد سبقت مناقشة فوائدهوأما
 ولم يأت نص من الشارع على ، النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباحنإ .٥

 .)٤٧( أو اقتنائها بيعهاتحريم 
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  

 

٢٨١

٢٨١

  
 الكراهة أن يرد فيهما نص معين عباري أو لا يلزم في التحريم :قلت

 مصادر و، أكثر الأحكام الشرعية قد ثبتت بعمومات وإطلاقات وأقيسةفإن ،الدلالة
 ،روع الفقهية وبنى عليها العلماء كثيراً من الف، دل الدليل على اعتبارهايعيةتشر
 ، والعرف، وسد الذريعة، والاستحسان، والاستصحاب، المناسب المرسل:منها

المنع من إيذاء   ولقد أفادت الأدلة بعمومها إلى، والأخذ بالأقل ونحوها،والاستقراء
  .كل ذات كبد رطبةٍ إلا لأسباب معينة وبقدرٍ محددٍ قررتهما النصوص الشرعية

  : المذهب الثانيأدلة
١. نةَ أَعريربِي هt  ِولَ االلهسر أَن eَا( : قَالنَميهِبلَيع شِي بِطَرِيقٍ اشْتَدملٌ يجر  

 ثُم خَرج فَإِذَا كَلْب يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى مِن ، فَنَزلَ فِيها فَشَرِب، فَوجد بِئْراالْعطَشُ،
 ، كَان بلَغَ مِنِّيالَّذِيغَ هذَا الْكَلْب مِن الْعطَشِ مِثْلُ  فَقَالَ الرجلُ لَقَد بلَ،الْعطَشِ

اءم لَأَ خُفَّهفَم لَ الْبِئْرقَ،فَنَزفَس قِيتَّى ربِفِيهِ ح كَهسأَم ى ثُمفَ، الْكَلْب شَكَر االلهُ لَه 
لَه ولَ االلهِ: قَالُوا،فَغَفَرسا رذِهِ يلَنَا فِي ه إِنا ورائِمِ لَأَجهكُلِّ كَبِدٍ فِي : فَقَالَ،؟  الْب 

رةٍ أَجطْب٤٨()ر(. 

نةَوعريرأَبِي ه t  نِ النَّبِيع e: )أَن ى مِنأْكُلُ الثَّرا يأَى كَلْبلًا رجر 
 فَأَدخَلَه ،شَكَر اللَّه لَه فَ، فَجعلَ يغْرِفُ لَه بِهِ حتَّى أَرواه،الرجلُ خُفَّه  فَأَخَذَالعطَشِ،
  .)٤٩()الجنَّةَ
  : الدلالةوجه

 أ لأن االله تعالى كاف؛ المحترمانإلى الحيو  الحديث استحباب الإحسانأفاد
 بدلالة ويستفاد في مقابل ذلك ، بالأجرصرح e وأن النبي ،على ذلك بالجنة

 ذكر الأجر eأن النبي  : وبيانه، تقود إلى الإثمفإنها ، من الإساءةالمنعالمفهوم 
 نقيضه وهو  الأجر وثبوتُ انتفاء- أي الإحسان -هئنتفاامبنياً على الإحسان فلزم ب

،  كان صنيع الرجل مع الكلب سبباً في إدراك الأجر وحصولِ المغفرةولما .الإثم
 ،من غير شك  ويدخل في ذلك الطير،دلنا أن الإحسان إلى الأشرفِ من الكلبِ أولى

  . العقلاء أن حبس الطير هو من الإساءة لا من الإحسان فتأملهولا يختلف
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 

 

٢٨٢

٢٨٢

  

 هذا الحديث دليل على أن الإساءة إلى البهائم في : ابن عبد البرقال
والحيوان لا يجوز ولا يحل وأن فاعلها يأثم فيها لأن النص إذا ورد بأن في 

ان إليهن أجرا وحسنات قام الدليل بأن في الإساءة إليهن وزرا وذنوبا واالله الإحس
  .)٥٠(يعصم من يشاء وهذا ما لا شك فيه ولا مدفع له

٢. ندِ االلهِعبنِ عنِ بمحدِ الربأَبِيهِ، ع نع t،َولِ االله( : قَالسر عكُنَّا م ِe فَرٍفِيس ، 
 فَجاءتِ الْحمرةُ فَجعلَتْ ،نَا حمرةً معها فَرخَانِ فَأَخَذْنَا فَرخَيها فَرأَيلِحاجتِهَِ فَانْطَلَق
 ورأَى قَريةَ . ردوا ولَدها إِلَيها؟ فَجع هذِهِ بِولَدِهامن :فَقَالrَ فَجاء النَّبِي ،تَفْرِشُ

 لَا ينْبغِي أَن يعذِّب إِنَّه : قَالَ. نَحن: قُلْنَا،هِ؟ذِ هحرقَ من :نَملٍ قَد حرقْنَاها فَقَالَ
 .)٥١( )بِالنَّارِ إِلَّا رب النَّارِ

  : الدلالةوجه
 ، استفهم منكراً على من فجع الحمرة بفراخها وأمر بردهم لهاe النبي أن

 لا أمهِعن  وإن من يحبس الفرخَ ، وعدمِ جوازِهِ،فدل إنكاره على قبح الإساءة للطير
 ومعلوم بداهةً أن حبس الطير لا بد أن يحصل ،يختلف عن حبسِ الأمِ  عن فرخها

 وزوجةً وسرباً فضلاً راخاً فإنه يمنع عن أفرادِ جنسه جميعاً أماً وف،له ذلك ضرورةً
  . ما بين الخضرةِ والماءوالطيرانعن الإطلاقِ والفضاء 

 بل ، لنفسه لسقوط المنفعة أن الذي أخذ الفراخ يظن أنه ما أخذهاعلى
  . وأمر بردهم للحمرةانتهره،  e ومع هذا فإن النبي،ليدفعها لصغاره

  نا؟ فكيف يدفع الإشكال ه، بصيد البرا ألم يؤذن لن: قيلفإن
 وهو مفقود في الفراخِ ، الإذن بالصيد متجه لغرض المأكلةأن :الجواب

  .فإنها لاتسمن ولا تغني من جوع
 دخَلْتُ مع جدي أَنَسِ بنِ مالِكٍ : قَالَ،t  زيدِ بنِ أَنَسِ بنِ مالِكٍ بنهِشَام وعن .٣

اركَمِ دالْحوبنِ أَيا، بونَهمرةً ياججوا دبنَص قَد مقَالَ، فَإِذَا قَو :فَقَالَ أَنَس  t : 
 .)٥٢() تُصبر الْبهائِمأَنe  االلهِ رسولُ نَهى
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٢٨٣

٢٨٣

  
  :لالة الدوجه

 صبر الْبهائِمِ أَن تُحبس وهِي حيةٌ لِتُقْتَلَ بِالرميِ : الْعلَماءقَالَ" : النوويقال
 في الحيوان وتعذيبه من العبث إنما هو نهى عن وهذا: " المهلبقال .)٥٣("ونَحوِهِ

  .)٥٤("غير مشروع
 لا لغرض ، يخفى أن كلام المهلب يرد على من يحبسها في أقفاصهاولا

 ولم يرد في الشرع دليلٌ في اعتبار ذلك ، الطرب والزينةلقصد بل ،التكاثر والمأكلة
  .أو في نظائره

 e أَن عيينَةَ والْأَقْرع سأَلَا رسولَ اللَّهِ ،t  بن الْحنْظَلِيةِ الْأَنْصارِيسهلَ وعن .٤
 وأَمرهe ،  وخَتَمه رسولُ االلهِ،بِهِ لَهما فَفَعلَ أَن يكْتُبt :  معاوِيةَفَأَمر شَيئًا

 فِيهِ ما أُمِرتُ بِهِ فَقَبلَه وعقَده فِي : فقَالَ؟،  ما فِيهِ: فقَالَ،فَأَما عيينَةُ ،بِدفْعِهِ إِلَيهِما
 ،؟ رِي ما فِيها كَصحِيفَةِ الْمتَلَمسِ أَحمِلُ صحِيفَةً لَا أَد: فقَالَ، وأَما الْأَقْرع،عِمامتِهِ
 حاجتِهِ فَمر فِي e فَخَرج رسولُ اللَّهِ ،بِقَولِهِما e  معاوِيةُ رسولَ االلهِبرفَأَخْ

هو  ثُم مر بِهِ مِن آخِرِ النَّهارِ و،بِبعِيرٍ منَاخٍ علَى بابِ الْمسجِدِ مِن أَولِ النَّهارِ
  فقَالَ رسولُ االلهِ، فَابتُغِي فَلَم يوجد،؟  صاحِب هذَا الْبعِيرِأَين : فقَالَ،علَى حالِهِ

e: ااتَّقُوااحا صِحوهكَبائِمِ ارهذِهِ الْبفِي ه انًا، اللَّها سِمكُلُوهخِّطِ آنِفًا، وتَسكَالْم ، 
 هعِنْدأَلَ وس نم إِنَّهنَّمهرِ جمج مِن تَكْثِرسا يغْنِيهِ فَإِنَّما ي٥٥()م(. 

  : الدلالةوجه
 فأنكر ذلك ، عد هذا من التهاون في إكرام الدابة من غير داعe النبي كأن

 فكيف بمن يحبس الحيوان والطير ، على حالها أيام ولم يمضِ،رغم أنها باركة
  .لأشر ورقيق العيش وقد تبلغ السنين بباعث البطر وا،شهوراً

٥. نةَوعريرأَبِي ه t  نِ النَّبِيع e ،َقَال: )اكُمتَتَّخِذُوا ظُإِي أَن ورنَابِرهم كُمابود ، 
االلهَ فَإِن Uا لَكُمهخَّرا سالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّمتَكُونُوا ب لَدٍ لَمإِلَى ب لِّغَكُملِتُب ، 
واتِكُماجوا حا فَاقْضهلَيفَع ضالْأَر لَ لَكُمع٥٦()ج(.  

  :قَالَ، e النَّبِي أَنe ابِ النَّبِي ـ وكَان مِن أَصحt ، عن أَبِيهtِ أَنَسٍ وعن
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٢٨٤

  

  .)٥٧() تَتَّخِذُوها كَراسِيولَا ، سالِمةًوَدِعوها ،الدواب سالِمةً هذِهِ اركَبوا(
نةَوعريرأَبِي ه t َقَال ولُ االلهِ : أَنَّهسقَالَ ر e: )بِ إِذَافِي الْخِص تُمافَرس 
 سافَرتُم فِي السنَةِ أَو فِي الْجدبِ فَأَسرِعوا ذَا وإِ،حظَّها مِن الْأَرضِ فَأَعطُوا الْإِبِلَ

  .)٥٨( ) فَإِنَّه مأْوى الْهوام بِاللَّيلِ،يلِ فَاجتَنِبوا الطَّرِيقَالسير علَيها وإِذَا عرستُم بِاللَّ
 الْأَرض صبتِ أَخْإِذَا( : قَالَ،e أَن رسولَ االلهِ t  بن مالِكٍأَنَس وعن
نتِ فَانْزِلُوا عبدإِذَا أَجالْكَلَأَ و قَّهطُوا حأَعو رِكُمظَهضفَام ضا الْأَرهلَيوا ع ، كُملَيعو

  .)٥٩( )بِالدلْجةِ فَإِن الْأَرض تُطْوى بِاللَّيلِ
  : الدلالةوجه

 فوائد هذه الأحاديث أن الشارع سلطنا على هذه الدواب بقدر لم يأذن في من
 ألا ترى أنه نهى ، ونهانا عن التهاون في حفظها وأمرنا بعلفها بما نطيق،مجاوزته

 الكلأ بتهاونٍ ونحن نقدر ألا نعها وأن نم،ابر ونحن نقدر ألا نفعلأن نتخذها من
 نأخذ ما لنا منها بقدر ما أذن لنا ، كل ذات كبد رطبة نافعةفي  e وهذا هديه،نفعل
 ولا شك أن حبس الحيوان ، ونمسك عن المجاوزة والتهاون في العناية والرعاية،فيه

 لأنه لم يرد ؛ بهامأذون غير مجاوزةه  للزينة والترنم بتغاريدالطير وحبس ،للزينة
 فيمنع من اتخاذها لهذه ا ولم يرد دليل في اعتبار نظير له،دليل في اعتبارها عيناً

 الظلم والأسى على تلك الحيوانات حصولالأغراض سيما أنها لا تدرك إلا ب
  .والأطيار

٦. نامِروعنِ عةَ بقْبع  ٍtَولَ االله: قَالستُ رمِعس  eُقولُ ي: )االلهَإِن U ُخِلدي  
 ، والرامِي بِهِ، صانِعه يحتَسِب فِي صنْعتِهِ الْخَير، الْواحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجنَّةَبِالسهمِ
نْبِلَهموا.وماروا، وكَباروا، وكَبتَر أَن مِن إِلَي بوا أَحمتَر أَناللَّ. و مِن سوِ  لَيه

 ومن تَرك ، ورميه بِقَوسِهِ ونَبلِهِ، وملَاعبتُه أَهلَه، تَأْدِيب الرجلِ فَرسه:إِلَّا ثَلَاثٌ
نْهةً عغْبر هلِما عم دعب يما،الركَهةٌ تَرما نِعقَالَ، فَإِنَّه ا  أَوه٦٠()كَفَر(.   

  : الدلالةوجه
 وقد أراده لهواً داعماً ؛ حدد للأمة حقيقة اللهوِ ونوعه قدr النبي أن
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٢٨٥

٢٨٥

  
 فأذن باللهو مع ،لمصالح الأمة في حفظ ضرورياتها ومقاصدها الكلية الجامعة
 وأذن باللهو في ،الزوجات لأنه منتج للنسل الحارس للدين ومصالح المسلمين

 مقارعة  وأذن بالرمي لأنه سلاح المؤمن في،ركوب الخيل لأنها مطية الجهاد
 كالمسابقة في حفظ ، ويلحق بها ما في رتبتها وما هو أهم وأجل منها،الأعداء

 فأين موقع ، ومتون العلم ونحوها، ومسائل الفقه، والسنة وأحكامها،القرآن وعلومه
 وإمتاع ناظريه بصورها وأشكالها مع ،حابس الأطيار لسماع ترانيمها وتغاريدها

 وما قصدت له ،موقع هذا من المذكورات في الحديث أين ،ملابسته لظلمها وإحزانها
  .من مآل في حفظ مصالح الأنام

  : المرتضىالمذهب
  وأحفظ للعادة، فإنه أصون للمروءة؛ مطمئناً لمذهب المانعين من ذلكأجدني

 ، إلى عادة أولئك الأشاوس الأبرار من الصحابة والتابعين لهم بإحسانيالتي تنتم
ق فهمهم قصد الشارع منه فأخذوه بقدر خادمٍ لمصالح الدنيا الذين فهموا المباح فواف

 وخالط الحق بشاشة قلوبهم أن الطير أمة تعي وتعقل ولكن لا نفقه ، الآخرةأمانو
 الطَّير فَقَالَ ما لِي لَا أَرى الْهدهد أَم كَان وتَفَقَّد ﴿: قال تعالى،عليهم سعادة ولا تعاسة

الْغَائِبِين بِينٍ ،مِنلْطَانٍ منِّي بِسأْتِيلَي أَو نَّهحلَأَذْب ا أَوا شَدِيدذَابع نَّهذِّبلَأُع، ركَثَ غَيفَم 
امرأَةً تَملِكُهم  وجدتُ  إِنِّي،بعِيدٍ فَقَالَ أَحطْتُ بِما لَم تُحِطْ بِهِ وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍ

تْ مِنأُوتِيوظِيمشٌ عرا علَهءٍ وو، كُلِّ شَيدجسا يهمقَوا وتُهدجو ونِ ند سِ مِنلِلشَّم 
 هِ أَلَّا يسجدوا لِل، وزين لَهم الشَّيطَان أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم لَا يهتَدونااللهِ

 لَا إِلَه  االلهُ،سماواتِ والْأَرضِ ويعلَم ما تُخْفُون وما تُعلِنُونالَّذِي يخْرِج الْخَبء فِي ال
 اذْهب بِكِتَابِي ، قَالَ سنَنْظُر أَصدقْتَ أَم كُنْتَ مِن الْكَاذِبِين،إِلَّا هو رب الْعرشِ الْعظِيمِ

  .)٦١﴾انْظُر ماذَا يرجِعونهذَا فَأَلْقِه إِلَيهِم ثُم تَولَّ عنْهم فَ
نائِشَةَوعرضي االله عنها  ع )يلِح اءدوةً كَانَتْ سلِيدو بِأَنرالع مِن ، 

 ، فَخَرجتْ صبِيةٌ لَهم علَيها وِشَاح أَحمر مِن سيورٍ: قَالَتْ، فَكَانَتْ معهم،فَأَعتَقُوها
 ، لَحما فَخَطِفَتْه فَحسِبتْه، فَمرتْ بِهِ حدياةٌ وهو ملْقًى- أَو وقَع مِنْها - فَوضعتْه :قَالَتْ
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  

 فَطَفِقُوا يفَتِّشُون حتَّى فَتَّشُوا : قَالَتْ، فَاتَّهمونِي بِهِ: قَالَتْ، فَلَم يجِدوه، فَالْتَمسوه:قَالَتْ
 : قَالَتْ، فَوقَع بينَهم: قَالَتْ، إِذْ مرتِ الحدياةُ فَأَلْقَتْه،نِّي لَقَائِمةٌ معهم واللَّهِ إِ: قَالَتْ،قُبلَها

فَجاءتْ  «: قَالَتْ، وهو ذَا هو، زعمتُم وأَنَا مِنْه برِيئَةٌ،فَقُلْتُ هذَا الَّذِي اتَّهمتُمونِي بِهِ
 -أَو حِفْشٌ- فَكَان لَها خِباء فِي المسجِدِ : قَالَتْ عائِشَةُ،لَمتْ فَأَسeإِلَى رسولِ اللَّهِ 

 ويوم : إِلَّا قَالَتْ، فَلاَ تَجلِس عِنْدِي مجلِسا: قَالَتْ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحدثُ عِنْدِي:قَالَتْ
  .)٦٢(لْدةِ الكُفْرِ أَنْجانِي  أَلاَ إِنَّه مِن ب...الوِشَاحِ مِن أَعاجِيبِ ربنَا

  : أمام موقفين لا أعجب منهمافأنت
 موقف الهدهد الذي أوجعته الغيرة على توحيد االله أن في أمة الإنس الذين :أحدهما

  .سخر لهم ما في السموات والأرض يسجدون للشمس من دون االله
م الوارد على المرأة  بإلقاء الوشاح دفعاً للظلت التي بادردياة موقف الح:والثاني
 بالإنسان أمام هذه الحقائق أن يتلذذ ويستروح على أوجاع الطير أفيليق ،المغلوبة
 إنها لقسوةٌ ما أحوج أصحابها أن يتأملوا موقف ، عن بيئته وفضائهوعزله ،ونياحه

  .الإمام الثقف الزاهد سفيان بن سعيدٍ الثوري
 حدثَنَا علِي بن عبدِ ، أحمدِ الطَّبرانِي بنيمان حدثنا سلَ: الحافظ أبو نعيمقال

 باتَ : أعوده فَقَال لِي» منْصورأبا« أتَبتُ : حدثنا عارِم أبو النُّعمان قالَ،العزِيزِ
ما بالُ هذَا الطَّيرِ  : فَقَالَ؛سفْيان الثَّورِي في هذا البيتِ وكان ههنَا بلْبلٌ لِابنِي

حموسب!نْهع خُلِّي فقلتُ !.؟ ، لَو:لَك هبهي وهنِي ولَكِنِّي : فَقَالَ:قَالَ . هو لِابلاَ و 
 فَكَان يذهب فَيرعى فَيجِيء بالعشِى فيكُون فِي ، فأخَذَه فَخَلَّى عنه:قال . دِينَارايهِأُعطِ

 ثُم اخْتَلَفَ بعد ،بِع جِنَازتَه فَكَان يضطَرِب على قَبرِهِ ماتَ سفيان تَفَلَما .نَاحِيةِ البيتِ
 عند اً ثُم وجدوه ميت،ذلك لَيالِي إِلَى قَبرِهِ فَكَان ربما باتَ عليهِ وربما رجع إلَى البيتِ

  .)٦٣(قَبرِهِ فَدفِن معه فِي القبرِ أو إلَى جنْبِهِ 
، فَلَم يذكُر !)؟، لَو خُلِّي عنْه!ما بالُ هذَا الطَّيرِ محبوس:(ول سفيان قفتأمل

ذَابفَقَطْ لأنه ع سبالْح قَ وإنَّما ذَكَرزالر،أطْلَقَهاه وذَا ! ثُم إنه اشْتَرلَ هصح ثُم ،
ذَا الطَّائِره لَهجِيبِ الذي فَعالع ٦٤( !الأمر(.  
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  

 

٢٨٧

٢٨٧

  
 يخْفَى علَى عاقِلٍ أَن كَثْرةَ لَا" :لام السفاريني في ذلك حيث قال أحسن كوما

 الْقَرِينِ و، والْأَغْذِيةِ النَّاصِعةِ،تَرنُّمِ الطُّيورِ علَى تَذَكُّرِها إلْفَها مِن الْأَماكِنِ الشَّاسِعةِ
 مع الْوكْرِ ، ومخَالَطَةِ الْحبِيبِ،الرحِيبِ والْإِطْلَاقِ ، والْماءِ الْعذْبِ الصافِي،الْمصافِي

 مِن ذَلِك أَن أَعرابِيا حبِس فِي ويعجِبنِي . والْأَغْصانِ والْعكُوفِ علَيها،الْمشْتَهى لَديها
 عِنْد إليه تُ فَدخَلْ، التَّراقِ وبلَغَتْ مِنْه الروح،قَلْعةِ جِلِّقِ الْمحروسةِ فَضاقَ بِهِ الْخِنَاقُ

 أَنَا أَقُولُ ي يا سيدِ: اثْنَانِ مِن الديرةِ فَقَالَ لِي الْأَعرابِيبسِ وكَان فِي الْح،الْمحابِيسِ
بِس لَه بِشَجوِهِ  حابِس الطَّيرِ فِي الْأَقْفَاصِ فَإِنَّه لِشَجوِهِ وغُرمِهِ يتَرنَّم والْحاقَاتَلَ االلهُ

متَنَعالِهِ يبِلْبذَابِهِ وعاقِ الْإِلْفِ ،وفِر ناللَّهِيبِ النَّاشِئِ ع فِهِ مِنوا فِي جفَ مرع لَوو 
 ،بِ أَقْرب مِنْه إلَى التَّنَعمِ والطَّر، لَكَان إلَى اُلْبكَا والْوصبِ،الْحبِيبِ والْمكَانِ الرحِيبِ
لَى الْخَلِيع انه لَكِنو،لِيلْقَى الْما يفَقُلْت . مذَا: لَهفْت أَنْتَ هرع نأَي مِنفَقَالَ ،؟ و 

 ، الْواسِعةِفَلَاةِ بِجامِعِ أَن كُلا مِنَّا نَشَأَ فِي الْ، وشَبهت حبسه بِحبسِي،قِسته علَى نَفْسِي
 وعدمِ مخَالَطَتِهِ ، حالَ هذَا الْأَعرابِي مع جفَائِهِ وغَباوتِهِفَانْظُر .شَّاسِعةِوالْأَقْطَارِ ال

 تَجِده قَد أَصاب فِي قِياسِهِ ، كَيفَ أَدرك هذَا الْمدرك،لِذَوِي الْعلُومِ وقِلَّةِ دِرايتِهِ
كرأَداَالله.والَى  وتَعلَم٦٥("  أَع(.  

 
 

  : أهم  النتائج والتوصياتوتتضمن
  :أهم النتائج: أولاً

 الطيور في الأقفاص وبيعها بغرض الزينة والاستمتاع بترنيمها حبس
 لهذه الطيور المسكينة بمنعها مما خلقت له من الانطلاق في هذا ظلموأصواتها من 

 فضلاً عن أنه من السفه الكون الفسيح والحرية وهو منافٍ للرحمة التي أمر االله بها
 وقت الإنسان في إلى مفاسد يقود فيما لا يجلب مصلحة بل الأوقاتوالعبث وتضييع 

  . الحريةفي حرمانه من حقه فيوماله، فضلاً عن ظلمه للطير والحيوان 
  :أهم التوصيات: ثانياً

   أنفسهم بشأن حبسمراجعة السليمة والفطر الحية أصحاب الضمائر أوصي
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 

 

٢٨٨

٢٨٨

  

 والتمتع ، إلى إطلاقهايبادروا بحرمانها من حريتها وأن ،وتعذبيها حيوانوالالطيور 
  . يرحمهم الرحمن عز وجلفالراحمونبها حرة طليقة من غير حبس ولا تعذيب، 

 

 
                                                

 ).١٠٢: ( آية، عمرانآل سورة) ١(

 ).١: ( آيةالنساء، سورة) ٢(

 ).٧١-٧٠: ( آيةالأحزاب، سورة) ٣(

 . وإسناده حسن،)٣٤/٧٥)(٢٠٤٣٠(ح /مسنده/ حمد أ)٤(

 ).٥: ( آيةطه، سورة) ٥(

 ).١٠٧: ( آيةالأنبياء، سورة) ٦(

 .صحيح ،وإسناده)٤/٢٨٥)(٤٩٤١(ح /سننه/ أبو داود )٧(

 .صحيح وإسناده ،)٤/١٨٥)(٧٣١٠(ح /المستدرك/ الحاكم )٨(

 .حسن وإسناده ،)٤/٣٢٣)(١٩٢٣(ح/سننه/الترمذي )٩(

 ).٩/١١٥)(٧٣٧٦(ح /صحيحه/البخاري )١٠(

 ).٢/١٢٨(معجم مقاييس اللغة / بن فارس، ا)٣٣٤ص(القاموس المحيط / الفيروز أبادي) ١١(

 ).٣٣: ( آيةيوسف، سورة) ١٢(

 ).٤/٢٢٠(زاد المسير / ، ابن الجوزي)١٣/٢٠٣(لسان العرب/ ابن منظور) ١٣(

 ).٢/٤٢٣(المصباح المنير / الفيومي) ١٤(

 ).١٠٢ص(الطرق الحكمية / ؛ ابن القيم)٣٥/٣٩٨(مجموع الفتاوى / ابن تيمية) ١٥(

 ). ٦/٤٠١(شيته حا/  ابن عابدين)١٦(

، )٢/٤٣٣(مـنح الجليـل   / علـيش  ،)٢/١٠٨(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي     / الدردير )١٧(
 ).١٧/١٣٨(المفهم / القرطبي

 ،)٤/٢٤١،٢٤٠(الفتــاوى الفقهيــة الكبــرى / ، الهيثمــي)٢/٥٤٧(الإقنــاع / الـشربيني ) ١٨(
 .) ١٢/٣٥٥(حاشية/البجيرمي

 ).٤٠-١٣/٣٨(فتاوى اللجنة الدائمة ) ١٩(

 ).٤/٤٤٩(إسلاميةفتاوى /المسند) ٢٠(

 ).٢٤/٢(فتاوى نور على الدرب/العثيمين) ٢١(

 ). ٦/٤٠١(حاشيته/ ابن عابدين) ٢٢(
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  

 

٢٨٩

٢٨٩

                                                                                                                        
  

، )٢/١٠٨(الشرح الكبير مع حاشية الدسـوقي       / ، الدردير )٢/١١٥(بلغة السالك   / الصاوي) ٢٣(
 ).٤/٣٣٢(مواهب الجليل / الحطاب

ــح) ٢٤( ــصحيح الفــروع / ابــن مفل ــسفاريني)١١/٣٥١(الفــروع وت ــاب / ، ال غــذاء الألب
 )٤/٢٠( الشرعية الآداب/، ابن مفلح)١/١٧٨،١٧٧(

 ).٣٢: ( آيةالأعراف، سورة) ٢٥(

 ).٢٢: ( آيةالأعراف، سورة) ٢٦(

 ).٨: ( آيةالنحل، سورة) ٢٧(

 ).٢/٢٤٢ (الفتاوى/عطية صقر)٢٨(

 ).٧/١٩٧(تفسيره / القرطبي) ٢٩(

 ) ٣/٤٤٦(مأثور الدر المنثور في التفسير بال/ السيوطي) ٣٠(

 ).١٢/٣٩٦(تفسيره / الطبري) ٣١(

 ). ١/١٧٨(غذاء الألباب شرح منظومة الآداب / السفاريني) ٣٢(

 ).١/٩٣)(٩١(ح/صحيحه/مسلم )٣٣(

 )٧/١٩٧(تفسيره / القرطبي) ٣٤(

 ).٨/٤٥)(٦٢٠٣(ح /صحيحه/ البخاري )٣٥(

 ).١٠/٥٨٤( الباري فتح/ حجرابن )٣٦(

 ).٣٨: (سورة الأنعام، آية) ٣٧(

 ).١٨٨ -٧/١٨٧(تفسيره /  الطبري)٣٨(

 ).١٢/١٧٦(التفسير الكبير / الرازي) ٣٩(

 ).٤٤: (سورة الإسراء، آية) ٤٠(

 ).٤١: (سورة النور، آية) ٤١(

 ).١٢/١٧٦(التفسير الكبير / الرازي) ٤٢(

 ).٩-٧ص(شكوى الطيور المحبوسة في الأقفاص المنحوسة / عبد الكريم بن صالح الحميد) ٤٣(

 )٣/١١٢)(٢٣٦٥(ح /حهصحي/ البخاري )٤٤(

 )٢٤١، ٤/٢٤٠(الفتاوى الفقهية الكبرى / ابن تيمية) ٤٥(

 ). ٨/٥٨٩(شرحه على صحيح مسلم / الأبي) ٤٦(

 ). ١٣/٣٨(فتاوى اللجنة الدائمة ) ٤٧(

 ).٤/١٧٦١)(٢٢٤٤(ح/صحيحه/ مسلم )٤٨(
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 

 

٢٩٠

٢٩٠

                                                                                                                        

  

 ) .١/٤٥)(١٧٣(ح/صحيحه/ البخاري )٤٩(

 ).٢٢/٨(التمهيد / البرابن عبد ) ٥٠(

 ).٣/٥٥ ) (٢٦٧٥(سننه /أبو  داود: أخرجهصحيح، ) ٥١(

 ).٣/١٥٤٩)(١٩٥٦(ح /صحيحه/مسلم )٥٢(

 ).١٣/١٠٨( على مسلم هشرح/النووي) ٥٣(

 ).٥/٤٢٨( على صحيح البخاري هشرح/ ابن بطال) ٥٤(

 ).٢/٣٠٣ )(٥٤٥(ح /صحيحه/ صحيح، ابن حبان) ٥٥(

 ).٥/٤١٨)(١٠٣٣٥(ح /سننه/ البيهقي: صحيح، أخرجه) ٥٦(

 ).٥/٤١٨)(١٠٣٣٦(ح /سننه/ البيهقي: جهصحيح، أخر) ٥٧(

 ).٥/٤١٩)(١٠٣٤٠(ح /سننه/ البيهقي: صحيح، أخرجه) ٥٨(

 ).٥/٤٢٠)(١٠٣٤٣(ح  /سننه/ البيهقي: صحيح، أخرجه) ٥٩(

 ). ٣/١٣)(٢٥١٣(ح /سننه/ أبو داود: ضعيف، أخرجه) ٦٠(

 ).٢٠( النمل آية سورة )٦١(

 ).١/٩٥)(٤٣٩(ح/صحيحه/ البخاري )٦٢(

 ).٧/٢٦٦(سير أعلام النبلاء /؛ الذهبي)٧/٥٨( حلية الأولياء /الأصبهاني) ٦٣(

 ).١٣ص(شكوى الطيور المحبوسة في الأقفاص المنحوسة / عبد الكريم الحميد) ٦٤(

  ).١/٢٣٠(غذاء الألباب / السفاريني) ٦٥(
  

 
 . الكريمالقرآن .١

 .ب العربية ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتابن .٢

 . داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، صيدا، بيروتأبو .٣

 وسـننه r بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول            البخاري،محمد .٤
  .، دار طوق النجاة)صحيحه(وأيامه 

 .ت، دار الغرب الإسلامي، بيرو)سننه( محمد بن عيسى، جامع الترمذيالترمذي، .٥
 .حلب ، المطبوعات الإسلاميةمكتب سنن النسائي، ، بن شعيبأحمد النسائي، .٦

 . العربي،بيروتراث بن الحجاج،صحيح مسلم،دار إحياء التمسلم النيسابوري، .٧

 . آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروتالفيروز .٨
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٢٩١

٢٩١

                                                                                                                        
  

 .در، بيروت منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صاابن .٩

 . معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بن فارسأحمد فارس، ابن .١٠

 . دار الكتاب العربي، المسير في علم التفسيرزاد الجوزي، عبدالرحمن بن علي، ابن .١١

 .بيروت- المكتبة العلمية، المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح أحمد بن محمد، الفيومي، .١٢
جموع الفتاوى، مجمع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف      تيمية، أحمد بن عبد الحليم، م   ابن .١٣

  .الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
 . مكتبة دار البيان، الحكميةالطرق القيم، محمد بن أبي بكر، ابن .١٤

 . عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروتابن .١٥

 .لشرح الكبير، دار الفكر أحمد بن محمد، االدردير، .١٦

 . دار الفكر، الجليل شرح مختصر خليلمنح محمد بن أحمد، عليش، .١٧

 دار - دار ابـن كثيـر       ، لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم      المفهم ، بن عمر  أحمد القرطبي، .١٨
 .الكلم الطيب

 . دار الفكر، في حل ألفاظ أبي شجاعلإقناع محمد بن أحمد، االشربيني، .١٩

 . المكتبة الإسلامية، الفقهية الكبرىالفتاوىمد،  أحمد بن محالهيتمي، .٢٠

 . دار الفكر، الحبيب على شرح الخطيبتحفة سليمان بن محمد، البجيرمي، .٢١

 إدارة البحوث العلميـة  ئاسة الر، فتاوى اللجنة الدائمة ، للبحوث العلمية والإفتاء   ائمة الد اللجنة .٢٢
 . الرياض– الإدارة العامة للطبع -والإفتاء 

 . محمد بن صالح، فتاوى نور على الدرب عثيمين،ابن .٢٣

 . دار المعارف، بلغة السالك لأقرب المسالك، بن محمدأحمد الصاوي، .٢٤

 . دار الفكر، الجليل في شرح مختصر خليلمواهب محمد بن محمد، الحطاب، .٢٥

 . مفلح، محمد بن مفلح، الفروع، عالم الكتبابن .٢٦
 – مؤسـسة قرطبـة   ،مـة الآداب  محمد بن أحمد، غذاء الألباب في شرح منظو     السفاريني، .٢٧

 .مصر

 . عالم الكتب، الشرعية والمنح المرعيةالآداب مفلح، محمد بن مفلح، ابن .٢٨

 . القاهرة– الكتب المصرية دار محمد بن أحمد،الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، .٢٩

 . الدر المنثور، دار الفكر، عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، .٣٠

 . مؤسسة الرسالة محمد بن جرير، تفسيره،الطبري، .٣١

  . حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروتابن .٣٢
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  

 . بيروت– إحياء التراث العربي دارتفسيره،   محمد بن عمر،الرازي، .٣٣

 . الطيور المحبوسة في الأقفاص المنحوسةشكوى عبد الكريم بن صالح، الحميد، .٣٤

 .ى الكبرى، دار الكتب العلمية الفتاو، تيمية، أحمد بن عبد الحليمابن .٣٥

 محمد بن خليفة، إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، مخطوطـات جامعـة الملـك         الأبي، .٣٦
 .سعود بالرياض

 وزارة ، لما في الموطأ مـن المعـاني والأسـانيد   التمهيد عبد البر، يوسف بن عبد االله،       ابن .٣٧
 . المغرب-عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

ن يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحيـاء              الدي محيي النووي، .٣٨
 .التراث العربي، بيروت

 . السعودية- شرحه على صحيح البخاري، مكتبة الرشد، بن خلفعلي بطال، ابن .٣٩

 . لبنات– الكتب العلمية، بيروت دار أحمد بن الحسين، السنن الكبرى،  البيهقي، .٤٠

– مؤسـسة الرسـالة      ، تقريب صحيح ابن حبـان      حبان، محمد بن حبان، الإحسان في      ابن .٤١
 .بيروت

 – العربـي  دار الكتـاب     ، أحمد بن عبد االله، حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء         الأصبهاني، .٤٢
 .بيروت

 . القاهرة- الحديثدار ، أعلام النبلاءسير محمد بن أحمد، الذهبي، .٤٣
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